
كيـــــف حـــــال جـــــيران المســـــجد الأقصى في
الأعياد التوراتية؟

, سبتمبر  | كتبه مها شهوان

ــن يقتحمــون المســجد الأقصى ــة تتجــه الأنظــار نحــو جماعــات المســتوطنين الذي ــاد العبري وقــت الأعي
بلباســهم الأبيــض، ويعــدون البوابــات بالســجود الملحمــي، وهــم يحملــون ســعف النخيــل وينفخــون

البوق ويرددون الأغاني التلمودية الخاصة بكل عيد.

يـغ المسـجد مـن المـرابطين وفـق سـياسة ممنهجـة، فقبـل وبتخطيـط مـن الشرطـة الإسرائيليـة، يتـم تفر
الأعياد ترسَل إخطارات للشبان المقدسيين وتحديدًا سكان البلدة القديمة وجيران الأقصى، بالإبعاد

أو الاعتقال حتى انتهاء موسم الأعياد.

ووقــت الأعيــاد تُتــداول عــبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي ووسائــل الإعلام صــور وفيــديوهات تظهــر
اشتباكــات المســتوطنين مــع المــرابطين والمرابطــات في الطرقــات المؤديــة إلى الأقصى، ويظــن مــن يســكن
بعيــدًا عــن الأقصى هــذه هــي المواجهــة الوحيــدة، لكــن هنــاك مواجهــة هــي الأخطــر يعانيهــا جــيران

الأقصى، فكيف حالهم في تلك المناسبات؟

 يومًـا يبـدأ بــ”رأس السـنة العبريـة”، وكـان الأحـد المـاضي  يـذكر أن موسـم الأعيـاد التوراتيـة لمـدة
ــد ــة” وصــولاً إلى “عيــد الغفــران” في  ســبتمبر/ أيلــول، و”عي ــام التوب ســبتمبر/ أيلــول، وتتبعــه “أي
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كتـوبر/ تشريـن الأول؛ وتـوظفه جماعـات الهيكـل المتطرفـة العـرش” مـن  سـبتمبر/ أيلـول وحـتى  أ
ليكون أشد مواسم العدوان على الأقصى، والمحطة السنوية لفرض الطقوس التوراتية فيه.

ية جارة الأقصى تحكي قلقها وقت الأعياد العبر
 عـبر الهـاتف تصرخ أم أحمـد، وهـي تسـكن بجـانب بـاب حديـد -أحـد أبـواب المسـجد الأقصى- وأمّ لــ
شباب: “داهموا البيت واعتقلوا ابني الأوسط، وسلموا البقية إخطارات إبعاد عن المسجد مدة شهر

(..) واهمٌ المحتل لو ظن بهذه الطريقة سنترك البيت ونرحل”.

وتصــف لـــ”نون بوســت” أن فــترة الأعيــاد العبريــة تشبــه الكــابوس، فرغــم محاولاتهــا وزوجهــا إبعــاد
أبنائهم عن أي احتكاك مع المستوطنين أمام منزلهم الملاصق لباب حديد، إلا أن المستوطنين وتحت
حماية الشرطة الإسرائيلية يستفزون أولادها عبر الوعيد بالقضاء على الفلسطينيين، وكذلك الألفاظ

النابية والحركات اللاأخلاقية.

وتوضح المقدسية أن فترة الأعياد تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، فطيلة النهار والليل يأتي أسراب
مــن المســتوطنين علــى بــاب بيتهــا يقتحمــون “حــوش الــدار” -ساحــة الــبيت-، وينصــبون الخيــام مــن
سعف النخيل ويرقصون ويغنون فيسبّبون الإزعاج لجميع السكان، لكن لا يستطيع المقدسي فعل
ـــــــــــــــــــــاد. شيء ســـــــــــــــــــــوى الصـــــــــــــــــــــمت والانتظـــــــــــــــــــــار حـــــــــــــــــــــتى تنتهـــــــــــــــــــــي الأعي

https://almasjedalaqsa.com/index.php/news/View?id=64


وعـن تفاصـيل حيـاتهم اليوميـة وقـت الأعيـاد العبريـة، تقـول: “في حـال غـادرت الـبيت لـشيء طـارئ،
يبقى زوجي يراقب من تبقى من الأبناء خشية اقتحام البيت من قبل المستوطنين أو جنود الاحتلال،

فيكون مصير الأبناء السجن أو الإبعاد”.

وتستذكر موقفًا حدث مع ابنتَيها سندس وغدير، عندما اضطرت لإبقائهما في البيت مع توصيتهما
بعـدم فتـح البـاب لأحـد، لكـن تفـاجأت عنـد عودتهـا أن جنـود الاحتلال كسروا البـاب وعـاثوا في الـبيت
وقلبــوه رأسًــا علــى عقــب، أمــا ابنتاهــا كانتــا في حالــة يــرثى لهــا بعــد الاعتــداء عليهمــا بــالضرب مــن قبــل
مجنـدات إسرائيليـات، مـا جعلهـا تصـحبهما منـذ  سـنوات لقضـاء وقـت الأعيـاد في بيـت جـديهما في

مدينة جنين.

وتحكي أن أبناءها كحال الشباب مهما حاولوا تجاهُل تصرفات المستوطنين، لكن في النهاية تنشب
مشكلة بينهم ما يستدعي وجود الشرطة الإسرائيلية التي تعتقل أبناءها وشباب الحارة، كون كاميرا
الشا رصدتهم وهم يتعاركون، بينما المستوطن المستفز لا توقفه بحجّة الكاميرا التي يقابلها معطّلة.

ولم تغفل جارة الأقصى عن توعية أولادها منذ الصغر بخطورة تلك الأعياد التوراتية، فكان يلفتهم
كثيرًا اللباس الأبيض وطريقة ارتدائه وما يردده المستوطنون من صلوات تلمودية ويحاولون تقليد
ذلك وقت اللعب، لكنها وزوجها دومًا كانا يوضّحا لهم خطورة ذلك على المسجد الأقصى الذي هو

ملك للفلسطينيين والمسلمين.

شاب تسكن عائلته الأقصى، لكنه مبعَد
وهنا حكاية مثيرة بتفاصيلها يرويها نور الشلبي ( عامًا)، يسكن وعائلته الأقصى قرب باب المطهرة

منذ عقود طويلة.

يحكي أصل الحكاية بأن بيت العائلة الذي عاش فيه أجداده يبعد عن قبة الصخرة  مترًا، لا
يــة العيساويــة، يــزال يقطــن فيــه الجميــع، بينمــا هــو مــن عمــر الـــ  مبعَــد عــن الأقصى ويســكن قر
موضحًا أنه كل  شهور يتسلم إخطارًا بالإبعاد، وحين ينتهي يعود إلى بيته ويقضي وقتًا أطول في

باحات الأقصى، لكن بعد أيام قليلة يتسلم الجديد.

كثر شيء كان يثير فضوله حين كان صغيرًا هو إغلاق بوابات الأقصى عليهم يقول لـ”نون بوست” إن أ
بأمر من الاحتلال من بعد صلاة العشاء وحتى الفجر، فكان يسأل والده كثيرًا فيخبره كما يستوعب

طفل صغير.

ويستذكر الشلبي المستوطنين وهم يقتحمون ساحة منزلهم، ويحاولون الصعود إلى السطح يرتلون
الأغاني التلمودية ويرقصون، ثم يبدأون بالصراخ على أهل البيت وقذفهم بالألفاظ النابية والاعتداء

عليهم.



ويشير إلى أنه في فترة المراهقة لم يكن يستوعب وفتية البيت استفزازات المستوطنين، فكثيرًا ما كانوا
يتجاوبون معهم في العراك، ويكون مصيرهم الضرب من قبل الشرطة أو الاعتقال.

“لا نوم وقت الأعياد”، هكذا يصف الشلبي حال من يسكنون الأقصى، فطيلة الليل والنهار هناك
إزعــاج واســتفزاز متعمّــد مــن قبــل المســتوطنين، مبيّنًــا أنهــم لا يشعــرون بالعيــد إلا بالاعتــداء علــى

المقدسيين.

ولفت إلى أنه وقت كان صغيرًا، يطل من شباك بيتهم ويرى المستوطنين قرب حائط البراق يبكون
بصوت مزعج ويرددون عبارات لم يفهمها، كان ذلك يلفت انتباهه، لكن صوت خلع باب البيت من
يـده حقـدًا عليهـم، وكثـيرًا مـا كـان يسـأل جـده عـن تلـك الطقـوس قبـل جماعـات مـن المسـتوطنين يز

والأدوات التي يحملونها.

ويذكر موقفًا حدث معه وقت كان بعمر الـ  سنوات، خ برفقة والده إلى السوق وتزامن ذلك
مع عيد الفصح، ووقت وصولهما إلى باب المطهرة للدخول إلى البيت، تم الاعتداء عليهما بالأدوات

ر عددهم بالعشرات. الحادة من قبل المستوطنين الذين يقد

ويكمل الشلبي حديثه: “بكيت كثيرًا وطلبت من والدي الرحيل عن البيت، خاصة أن الخوف كان
يتملكــني ليــل نهــار، لكــن جــدي الــذي يبلــغ اليــوم  عامًــا هــدّأ مــن روعــي وأخــبرني: “نحــن أصــحاب

الأرض وهم سيرحلون”، فبقيت هذه الجملة عالقة في ذاكرتي حتى هذا اليوم”.



ما هي الأعياد التوراتية وتفاصيلها؟
ية: يكون نفخ البوق في المسجد الأقصى وفي جواره مرارًا، لإعلان أن السنة العبر رأس   
الزمـان العـبري يبـدأ منـه باعتبـاره الهيكـل المزعـوم، وهـذا تـم علـى مـدى عـامَين مـاضيَين ولم
يوثــق رغــم ذلــك، نتيجــة عجــز الأوقــاف الأردنيــة عــن ممارســة مهامهــا في الساحــة الشرقيــة

للأقصى أمام العدوان الصهيوني المتزايد.
أيام التوبة العشر، من رأس السنة العبرية وحتى الغفران التوراتي: اقتحام الأقصى  
بالثياب البيضاء لتكريس حضور الثياب التوراتية في الأقصى، وتكريس حضور طبقة الكهنة

فيه كذلك، وهي الطبقة التي تقود صلاة اليهود في الهيكل حسب التصور التوراتي.
عيد الغفران التوراتي: والهدف فيه محاكاة القربان، وتسجيل رقم قياسي للمقتحمين  
يــة بعــد غــروب فيــه وفي اليــوم التــالي لــه، وكذلــك محاولــة نفــخ البــوق في المدرســة التنكز

الشمس مباشرة.
 عيد العرش التوراتي: محاولة إدخال القرابين النباتية إلى الأقصى تعبيرًا عن كونه الهيكل
المزعــوم، وأن يتــم ذلــك برعايــة شرطــة الاحتلال وبأعــداد كــبيرة، كمــا أن هــذه الأيــام تشكّــل
ــا علــى مقتحــم يومي  ا لرفــع أعــداد المقتحمين إلى مــا يقــارب أو يتجــاوزموســمًا ســنوي

مدى عدة أيام متتالية.

وبعـد مـرور أيـام قليلـة علـى الأعيـاد العبريـة، لا يـزال جـيران الأقصى وحـدهم حراّسًـا للمسـجد، فهـم
يرابطون طيلة الوقت من أجل التصدي لأي محاولة تهويد، عبر تكريس حقائق جديدة فيه بإدخال

الأدوات الدينية التوراتية.
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